کارا ويسم شيخ وارامیم 
یگ رد رون وا رس 
اښ رولا ف الدع 
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اللقاء التاريخي 


اي بح 
وتلاشا » عام د ۱۱۵۷ ¢ في «الارعة ! 


قال الدين للف : أعطبك الملك والنصر ! 
وقال السيف للدين : أعطيك الجباد والصبر ! 
.. وكان العبد المسؤول ! 
.. وکان الماد الموصول ! 
.. وکات المد المأمرل ! 


تلك قصة اللقاء التار خي : 
ين الشيغ مد بن عبد الرهاب » 
وبين الأمير مد بن سعود . 


.. ففي هذا اللقاء : 
وضع ميثاق الدرعة» 
وولدت الدولة السعودية » 
وبدأ تاريخ نحد الحديث » 
.. بل تاربخ الجزيرة العرية | 


Ao 


ار الاول 


الأمكاد الشارئ 
یه وتاب کارا يسور 
نما رکنم 


رواية ابن بشر 

بمف لنا « ابن بشر » قدمة الشیخ الى الدرعة وصفاً سُعرياً » نح الأخية » 
فيقول إن أمير العينة » بعد أن طلب من الشبخ اطروج من بلده » آمر فارسا 
عنده » يقال له « الفرید » » مع خيالة معه منهم طوال الراني » وقال : 

ار کب حوادك وسر هذا الرجل الى ما يريد | 

فقال الشبخ : أريد الدرعية : 

فر كب الفارس جواده» والشيخ يشي راجلا أمامه » ولس معه إلا المروحة» 
وذلك في غاية ار في فصل الصيف . 

فقال ابن معمر لفارسه » إذا أنت وصلت إلى أخمه یعقوب » فاقتل عنده ! 

- وكان بعقوب هذا رجلا صالاً »”قتل ظلاً بين الدرعة والعبينة » وحصل" 
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في غار جبل هناك » على قارعة الطريق » ونسب الشیخ الى اخوته لأجل الصلاح - 

فسار الفارس » والشیخ آمامه » وهو لا بلتفت » ويلبج بقوله تعالى : 

« ومن بتق الله يحعل له خرجاً ويرزقه من حیث لا يحنسب » . 

وسحان الله » والد يه » ولا إله الا الله » والله أ كبر | 

والفاری لم يكاله » فلما هم" بقتله » كف الله عنه بده وأبطل كيده وقذف 
الله سبحانه في قلبه الرعب حتى ما استطاع أن عشي قدماً» فحرف جواده وانصرف 
الى العسنة » وقال لعثان : إنه آصابي رعب عظم حتى خفت على نفدي | 

وأما الشبخ فإنه صار الى الدرعية » فوصل إلى أعلاها وقت العصر » فقصد الى 
بيت محمد بن سویل العريني » فاما دخل عليه ضاقت عليه داره وخاف على نفسه من 
ابن سعود » فوعظه الشبخ وأسكن جأسه » وقال : سجعل الله لا ولك فرجاً 
وخرجا . 

فعلر به خصائص من أهل الدرعة فزاروه خفية » فقرار لهم التوحيد واستقر في 
قلو.هم » فأرادوا أن مخبروا مد بن سعود ويشيروا عليه بنصرته فبابوه » فأتوا الى 
زوجته موضى بنت « الي وهطان من آل كثير 22١١»‏ وكانت ذات عقل ومعرفة » 
فأخبروها بكان الشبخ وصفة ما بأمر به وينبى عنه » فوقر في قلبها معرفة التوحيد 
وقذف الله في قلبها محبة الشبخ» فاما دخل عليها زوجها مد » أخبرته بكائه» وقالت 
ان هذا الرجل أتى اليك » وهو غنيمة ساقبا الله لك فا کرمه وعظمه واغتم نصرته! 

فقبل قوها » وألقى الله سبحانه في قلبه شخ الحة » فاراد آت برسل اله » 
فقالوا : سر إليه برجلك في مكانه » وأظبر تعظيمه والاحتفال به » لعل الناس أن 
سک موم 

فار یه محمد فدغل عليه في بيت ابن سویلم » وقال : 

« ابشر ببلاه خير من بلادك » وابشر بالعز والنعمة » . 

فقال الشيخ : 
)١(‏ في الأصل بياض . رالزيادة من کتاب « الحيدري » : عنوان امد في بيان أحوال بغداد 
والبصرة ونجد . 
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وأنا آبشر ك بالعز والتمكين . وهذه كامة دلا إله إلا انه » » من سك بها 


وحمل با ونصرها » ملك بها البلاد والعباد» وهي كابة التوحيد وأول ما دعت اليه 
الرسل من آوفم الى آخرهم . 

ثم أخبره الشخ با كان عله رسول الله ( ص ). وما دعا إليه وما عله أصحابه 
رضي الله عنېم من بعده قي لا نينا نوا عنه وأن كل بدعة بعدهم ضلالة » 
وما آعزم الله به باهاد في سبل الله» وأغناهم به وجعلبم إخوااً » ثم أخيره با عليه 
آهل نجد اليوم من مخالفتهم ءبالشر ك باه تعالى»والبدع والإختلاف واطور والظم 

فما تحقق»( محمد ) معرفة التوحید» وعلر ما فيه من المصالم الدينية والدنوية» 
قال له : 

يا شيخ | إن هذا دين الله ورسوله » الذي لا سك فه . وابشر بالنصرة لك 
ولا أمرت به » واطباد لمن خالف التوحد | 

ولکن أريد أن أشترط عليك اثنتين : 

» نحن اذا تمنا في نصرتك والجباد في سبيل الله » وفتح الله لنا ولك البلدان‎ - ١ 
! أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا‎ 

۲ - والثانية أن لي على الدرعية قانونا آخذه منم » في وقت الثار » وأخاف 
أن سول : لا تاغذ عنيم نيك ] 

فقال الشخ : 

آما الأولى » فابسط يدك . الدم بالدم والمدم بالحدم ١‏ . 

(۱) د جاء في لسان العرب » : « وني الحديث أن آبا امیثم بن التيبان » قسال لرسول 
اله ( ص ) : 

ان پینثا وبين القوم حبالا ونحن قاظموها ٠‏ فنخشى ان الله أعزك راظهرك ان ترجم الى 
قومك .. فتیسم الني (ص) . ثم قال : بل الدم الدم » واهدم ادم . انا منک وان مني 1 

فالهدم القبر » يعني اقبر حيث تقبرون » وقيل هو المنزل اي منزلع منزلي . 

والهدم بالسكون وبالفتح ایض هو اهدار دم القتيل » والعنی : ان طلب دمک فقمد طلب 
دمي » وان هدر دمک فقد أهدر دمي ! 

عن ابن الاعرابي : العرب تقول : دمي دمك وهدمي مدمك » وهذا في النصرة والظلم . 

قال ابن الازهري : ومن رواه الدم الدم والحدم المدم » فهو عل قول الحليف » تطلب بدمي 
وا اطلب پدمك » رما هدمت » اي عفوت عنه واهدرته » فقد عفوت عنه رار کته | 


۸۹ 


آما الثانة » فلعل الله أن بفتح لك الفتوحات فیعوضك الله من الغنائم ماهو 
خير منها . 

« فوقع تحقيق ظنه رمه الله تعالى » فإنه اتى إليه غنيمة عظيمة » فقال له 
الشخ : هذا أكثر ما أنت أخذته على أهل بلدك ! فتر كبا بعد ذلك » . 

ثم إن محمداً بسط یده» وبایع الشبخ على دين اله ورسوله و اطپاد في سبل اله 
وإقامة مُرائع الإسلام والأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 

فقام الشبخ ودخل معه البلد واستقر عنده | 


نقد رواية ابن بشر 


تلك قصة اللقاء الناريخي بين الشبخ والأمير »يا قصها ابن بشر » وهي لوحة 
فنة معبرة » تستحق البقاء والخلود » وقد تناقلبا الناس في الشرق والغرب» لروعتها 
وبراعتها . 

وفي رأينا » أن هذه القصة » على براعتها وحسنها » تريد نسج هالة « أسطورية » 
حول اسم الشيخ » لس الشيخ عتاجا لپا » لأنه صنم لجد الإسلام ولجد العرب 
ما بغنه عن « الأساطير » والروابات الموضوعة | 


أسطورة « الفرید » .. وخوف ابن سويام ! 


وأول ما يِوْخْذ على رواية ابن بشر أنه جل الشیخ جرج من العبيئة » في 
فصل الصيف » وفي غاية الحر وماشاً على قدميه .. 

وعلى هذ الصورة أيضأ أخرجه ابن بشر » قبل ذلك » من البصرة 1.. 

ثم هو اصحبه بفارس هم" بقتله مرارآ » تنفيذآ لأوامر سیده ابن معمر » ولکن 
اله سبحانه الى في قلب الفارس الرعب وصرف عن الشيخ كيده .. 

وأخيراً بدخل« ابن بشر » الشيخم في مدينة الدرعة»على حين غفلة من أميرهاء 
وینزله في دار رجل من أنصاره » امتلأ قلبه رعا من قدومه عله » لما مخشاه من 
غضب الأمير .. ولولا « وساطة » زوجة الأمير .. لما صلحت الأحوال .. ولا 
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استطاع أن بقرر للأمير التوحبد .. ويجعله من د آنصاره | 

کل آولئك مبالغ فيه إن لم نقل : غير صحيح | 

وفي اعتقادنا أن الشيخ » لم مخرج من العبيئة » الا بعد أن دعته الدرعة اليها » 
ول تكن الدرعبة غريبة عن دعرة الشيخ » فقد كان الشبخ قبل التجائه الى 
الدرعية » على صلة وثيقة بعدد غير فلیل من کار رجا » بکتب إليهم ویکتبون 
یه ویفدون عليه» بل دخل بعضیم في دعوته وأصبحوا من أْد آنصاره» كالأميرين 
ثنان ومشاري من إخرة الأمير محمد بن سعود » وأولاد سو يلم » وغيرهم » وقد 
نتطيع أن نةم الى جدول أصدقاء الشبخ اسم مطوع الدرعية نفه » وولده 
- وان تقلبت ببعضمم الأحوال - » وقد نستطيع أيضاً أن نضم إلى أنصار الشيخ 
الفتى عبد العزيز » ابن أمير الدرعة » الذي كتب الشبخ » من أجل واستحابة" 
لطلبه » تفسيرآً لسورة الفاتحة » مرح له من خلاله عقیدة التوحيد ؛ وكذلك زوجة 
الأمير عمد ! 

فبل كان الأمير عمد بن سعود » يحبل كل ذلك 7 ولو أنه كان كم زهوا - 
عدوا للشيخ ولدعوته .. فېل كان ترك ولده عبد العزيز يراسل الشخ ? 

ان النعطق يدعونا إلى الشك في أقوال ابن بشر | 

ويزيدنا تشككا في روايته » ما قرأناه في کتاب المؤرخ الافرنسي الكبير 
« مانجان » » الذي استقى معلوماته من آل الشيخ وآل سعود » الذي انا منقين 
في مصر» فقد نقل عنهم أن أنصار الشيخ في الدر في آلدرعة» لا عرفوا حرج موقف آلشخ 
في العسنة وتتکر أميرها له » » أبلغوا أمير الدرعية ذلك » » فأرسل الى الشيخ مع 
بعضهم رسالة قد تکون و رسالة سفوية » » بدعوه فا للمحيء الى الدرعية» و بعده 
الحابة والنعة . 

ويضيف المؤرع الإفرنسي الى ذلك : 

« إن الأمير عمد أبلغ سلف] باليوم الذي سيقدم فه الشبخ على الدرعة » 
فأرسل إله عددآ من الفر سان » لاستقباله وموا کته على مسافة طوية من البلدة ». 

ويقول « هوتسما » » إن الشبخ صحب معه الى الدرعية عائلته وأمواله» وكانت 


۹۱ 


شتا عظماً . 
وقول مؤلف « - الشاب » ) » وهو مصدر هونسا وغیرم الشخ خرج 


هه ار إلا بأمان »له يه اي ۳ 
وعباله ومن بتبعه الخروج » فخرجوا ذلك البرم » قبل غروب الشمس » فانوا .. 
قرية محمد بن سعود .. ولا وصاوا قریاً منپا بنصف ساعة» آخبر په محمد بن سعود» 
فخرج یتلقاه » هو وابنه عبد العزیز و كثير من آهل بيته وهل بلده » بالقبول 
والا کرام » فانزله أعلى مقام » وأخلى بته لأجله » . 

قد تکون روایة اللمع غير صحيحة » في بعض تفاصيلها » ولكنها في جملتها 
أدنى الى المنطق من رواية ابن بشر .. 

آما أمير العستة » عثان بن معمر » الذي جاء الى الدرعة » بعد مدة قصيرة من 
هجرة الشیخ اليما يطلب منه الرجوع الى العبينة » فبل بعقل أن باني اليه وبطلب 
منه هذا الطلب .. لو أنه كان أمر فارسه بقتله » کا زعم ذلك ابن بشر ? 

بقول صاحب اللمع ء في إحدى رواياته » إن عڼان بن معمر طلب من الشخ 
الخروج من العينة لمدة سنة أو سنتين » ثم بعود » منى خف غضب أمير الأحساء . 
وهذا ما وقع فعلا » فقد جاء ابن معمر الى الدرعة وطلب من الشيخ العودة الى 
المينة . 

اننا لا نجد عند ابن غنام هذه الخخاطر والأهوال التي أحاط بها ابن بشر خروج 
الشخ من العبينة ومسيره الى الدرعية » فابن غنام يقول لنا ببساطة ان الشيخ نزل 
في أوائل الدرعية في بت تاسذه ابن سويل »فاما ممع به الأمير محمد بن سعود 
قام من فوره مسرعا اليه » وسلر عليه » وأبدى له غاية الا كرام » ووعده الماية 
والمنعة » وطلب منه العبد والمئاق « أن يبقى في الدرعية ولا برحل منبا الى غيرها 
من البلدان » . 

لا شك عندنا في أن رواية ابن غنام أقرب إلى الحققة من رواية ابن بشر » 
ولکنپا » مع الأسف » بسطة جد وختصرة جداً » ونكاد نقول : باردة .. وهذا 
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اللقاء التارخي بين الشخ والأمير » بستحق وصفاً حاراً ُعریا» ووصف ابن بشر» 
ولعل عذره .. أن قصته تکل بلسان الال » ان لم تكن بلسان القال . 


رواية شاذة .. عن فتور اللقاء الأول 


وجاء في خطوطة « الدولة السعودية الأولى » » لصلاح العقاد : 

« هناك كتاب مخطوط » في دار الكتب الوطنبة بباریس » لا عنوان له » 
نحت رقم : ٠١558‏ »4 ولا يعرف مولفه » ذ كر فيه» أن لقاء ابن سعود للشيخ 
أول الأمر كان فاترا .» . 


وصف اللقاء في رواية المع 


يقرل صاحب « لمع الشاب » : 

«.. لما اجتمع الأمير بالشبخ » قال له : 

هذه القرية قر يتك » والکان أنت واله » فلا تخش أعداءك . 

واه لو انطبقت علينا میم نجد ما أخرجناك عنا » . 

نت کب وش ريه »ربد منك عبد على نك تجاه في هذا »اب 
والامارة ذ فك وف ذريتك بعدك » وان المشخة واثلافة في الدين في" وف آلي من 
بعدي بدا » میت لا عفد أمر ولا بقع ملح ولا حرب الا ما نراه كذلك » 
فان قلت هذا فأخيرك أن الله يطلعك على أمور لم يدر كبا أحد من عظماء اكلولة 
والسلاطين » وتكون عاقبة أمورك محمودة عند الله » لأنك انبعت الدين ونصرته» 
ول تقصر رتبتك عن رتبة الصحابة والخلفاء الذين نصروا رسول الله ( ص ) . وأي 
منزلة أعلى من هذه المنزلة 9 

فقال محمد بن سعود : قبلت وبابعتك على ذلك . 
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فتبایعا » واشترط کل منیا على صاحبه » . 

ویضف صاحب المع الى ذلك » في مکان آخر من کتابه » ان مبابعة عمد 
ابن سعود الشبخ على اقامة الشرع وترویج الدعوة » ومبايعة الشبخ للأمير على 
الزعامة واللك » قد أكّدت « باطلف والعبود والوانق » واتخذ على ذلك 
شود .. فصفا الأمر بسنا باطنا وظاهراً » 

وفي اعتقادنا أن الشرخ لم يشترط لنفسه ولا لعقبه شا من الناصب » وا 
كانت رئاسة الشؤون الدينية » کالفتوی والقضاء والتدریس ونحوها » لا منصب 
الامامة » كانت بيد الشيخ في حباته » ثم صارت الى آولاده بعد موته » غير ات 
ذلك لم يكن بفضل الشروط والعاهدات .. واا وقع التسايم به بطبائع الأشاء » 
لكانة الشبخ وخلفاه من بع هه في نفوس القوم » ولقوتهم وأمانتبسم وعامهم 
وصلاحهم . 
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افعض رای 
یرل خی فاآ جیهم 


الدرعية قبل مجرة الشیخ اليها 


كانت الدرعية » قلى وصول الشبخ الها » بلدة صغيرة » ويقال ان عدد بوتا 
ما كان يتجاوز السبعين » وکان رئيسها محمد بن -عود يديرها على آ-اوب عشاثري 
ابتدائي » ويأخذ من أهل_ا ضريبة کانوا بسمونها : « القانون » أو الأخاوة أو 
«الخوة » - ولعلبا تحريف للأخوة - وذلك لقاء حمايته هم وافامته الأمن والعدل 


"عد انو سيا سيو رضن نا لسع عر lo‏ 
ولکنه لم يكن مطوعاً يدعو الى الدين الصحبح » وانما کات » كسائر المطوعين 
في نجد » منغماً في البدع » يككتب للناس الحجب والطلاسم » ويتقبل منهم النذور 
لغير الله » وكان الناس یژمنون بقدرة أوليائم احلین على جلب المير الييم ودفع 
الضرر عنهم » وكانوا يعتقدون مثل ذلك بیعض الأسْجار والأحجار . 

قال ابن غنام: « ويكثر ذلك منبم عند قبر زيد بن الطاب » فبدعونه لتفريج 
الكرب .. وكان ذلك في ام مشبوراً .. 
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و كذلك ه قربوة » » في الدرعبة » يمون ان فيها قبوراً أصبح فا بعض 
الصحابة مقبور » فصار حظبم في عبادتها موفوراً » فهم في سائر الأحوال علا 
يعكفون .. وكان آهل تلك التربة أعظم في صدورم من اله خوفاً ورهبة . 

وفي سفل الدرعبة غار كبير .. بزمون ان الله تعالى خلقه في الجبل لامرأة 
تسمی : د بنت الأمير » » أراد بعض الفسقة أن يظامبا فصاحت ودعت » فانفلق 
ها الغار .. فكانوا يرسلون اليه اللحم والخيز . 

وعندم رجل من الأولياء بسمی « تاج » .. صرفوا اله النذور والدعاء» 
واعتقدوا فبه اانفع والضر .. وياتي الم من بلدة الخرج الى الدرعية » لتحصيل 
ما له من النذور .. ويزجمون انه آحی » وانه يأني من بلدة احرج من غير قاد 
رده .. » 


۹٦ 


سنة هجرء الشیخ 

ختلف المؤرخان ابن غنام وابن بشر في تحديد السنة الي هاجر فيها الشيخ الى 
الدرعة » فابن غنام يقرل إنا كانت عام ۱۱۵۷ وابن بشر يجعلبا عام ۱۱۵۸ » 
ونحن ترجح رواية ابن غنام » لأنه يؤيدها بقوله إن الشیخ بقي في الدرعية سنتين 
يدعو الى الدين بالنصح والوعظ » سلما .. ثم بدأ الماد بعد انقضاء السنتين » وكان 
هذا عام ۱۱۵۹ . 


يذ كر ان غنام أمماء طائفة من أصحاب الشیخ الذين آزروه في الدرعية 
مؤازرة صادفة وأعانوه في نشر دعوته وقاموا بذلك أحسن قيام»منذ الأيام الأوائل 
وهم : اخوة حمد بن سعود الثلاثة ( ثنبان ومشاري وفرحان ) » والشرخ أحمد بن 
سوبلم والشبخ عبسى بن قاسم ومد زيي وعبد الله بن دغثر وسليان الوشيقري 
هجرة الانصار 

ولا استقر الشخ في الدرعبة وجپر بالدعوة » أخذ كثير من انصاره وتلامذته» 


0 
۹۷ 


في مختلف بلدان نجد » بقدمون عليه ويهاجر ون اله » وکان في مقدمتهم جاعة من 
رجال ال . 

ولا رأى ذلك عغان بن معمر » أمير العينة » جاه بنفسه الى الشيخ » وألم 
عليه في العودة الى العسنة وبايعه على السمع والطاعة » ووعده المنعة والنصرة » 
ولكن الشيخ آثر البقاء في الدرعية » لا مضى من عبده حمد بن سعود . 

وفي ابن بشر أن الشيخ قال اعغان : « لبس هذا الي » اما هو الى مد بن 
سعود » فان أراد أن أذهب معك ذهبت » وان أراد أن آقم عنده أتمت » ولا 
أستبدل برجل تلقافي بالقبول غيره الا أن يأذن لي . 

فاتی عئان الى مد » فأبى عليه » ولم يحد الى ما أتى اليه سبلا» فرجع الى 
بلاده » . 

وكان الشبخ ينفق » ا استطاع » على المباجرين من أنصاره » وكان عددهم 
بتکاثر بوماً بعد يوم » وكانوا في كثرتهم فقراء» وكان آهل الدرعية آنفسیم بومئذ في 
ضق يقرب من الفقر فا يستطبعون مساعدتهم » لذلك كان المباجرون » کا يقول 
ابن بشر : « في أضق عبش وأسْد حاجة » وابتلوا بلا شدیداً » فكانوا في اللبل 
بأخذون الأجرة وحترفون » وفي النبار يجاسون عند الشخ في درس الحديث 


والذا كرة » . 


ویقول صاحب « اللمع » : 

دقال عمد بن عبد الوهاب لعبد العزیز : اپنوا لا مسجداً كبيراً: لعضر جیع 
رجال القرية فيه عند کل صلاة . 

فامر مد بن سعود ببنائه » وم آهل الوادي بالبناء حتى تم . 

فقال الشبخ : ينبغي أن لا بفرش في هذا السجد الا احصات » لأن مسجد 
الرسول (ص) . كان کذلك » . 


۹۸ 


الصلاة في الساجد الزامية 


فأخذ بأمر الناس بالذهاب الى السحد للصلاة حماعة » وكان يقول : 
« کل من لا حضر الصلاة » مع قدرته عليها » عزرناه » ۰ 


دروس للرجال والنساء 


ثم انه وضع درس التوحيد في السجد صباحا ومساء » کل يوم . 

وكان يأمر النساء والصیان حضور الدرس لستمعوا قواعد التوحید منه . 

وقد نقل السنا أن رجلا من اهل الوادي » ما كان تحضر الدرس » فامر حمد بن 
عبد الوهاب باحضاره » فقال له : لم لا تحضر مع ابقاعة للدرس 9 

فاخذ الرجل يتعذر » فقال مد بن عبد الوهاب : لا بد لقبول توبتك من أت 
نحل لك أو تفرم مات ذعب . 
وکان الرجل متوسط الال فرضي باداه الال » لأن حلق اللحة آقبح ما 
یکون سُرعاً وعرفاً عربياً . 


التوحيد وثلاثة الاصول 


وبقول ابن بشر إن الشبخ بدا بتعلم الناس التوحيد » فأمرهم بتعليم معنی 
دلا اله الا الله » وأنها تفي وأثبات » « فلا اله » تنفي جميع المعبودات . 

و دالا اله » » تشت العبادة به وحده » لا شريك له . 

ثم أمرمم بتعلم ثلاثة الأصول .. 

فاما استقر في فلوم معرفة التوحيد .. أربت قاومم محبة الشيخ » وأحبوا 
المباجرين وآووم . 


اجماع أهل الدرعية 
استطاع الشيخ خلال سنة واحدة أن يدخل أهل الدرعيه كلهم في الدين الق 
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ويعاميم جوهو التوحید » ویقول مؤلف « اللمع » في ذلك : « كان الشخ مجلس 
للدری .. ومضی على هذه الالة سنة » برغب أل الوادي في ذلك الذهب » 
وحرضیم على الصبر على عداوة من مخالفه » فاما تمت السنة صار أهل الوادي كليم » 
كبيرهم وصغيرهم » ذ کرم وأنثاهم » على دینه وتخت طاعته » الا أريعة رحال .. 
فانهم خرجوا بأهالپم .. فسکنوا پلدا في الوشم يقال ها ثرمداء » . 


مكاتبة أهل البلدان 


نشراله وبباناته بلغة اليوم » » تصل الى ختلف المدن والقرى ویتداوفا الناس » 
فيرضى عنها فريق وبسخط عليها فريق » أن كل دعوة اصلاحية . 


ومن آعجب ما برویه صاحب « المع » أن الشبخ اخترع أسلحة نارية حديئثة » 
قل > الي با مت از 


د كان مد بن عبد الوهاب .. عاقلا مدير متأملا في الأشاء » عارفاً بجمبع 
العلوم ومن جماة تكته التي تشعر بتدبير اطروب أنه كان يأمر أهل الدرعية 
بتعلم رمي البندق » وهو الذي استخرج لحم هذه البنادق التي عندم » و كانوا قبل 
ذلك » في نجد» هم « تفقان » دون هذه » على طور ما لأهل اليمن .» 


اكرام محد بن سعود وأولاده للشیخ 


ويشير صاحب المع الى کرام الأمير لاشيخ » فقول : « كانت العادة جارية 
بان مد بن سعود يزور الشیخ كل يوم مرن » صباحاً ومساء » هو وابنه عبد 
العزيز وبقة أولاده » وكانوا يحلسون عنده متأدین صاءتين » لا ينطقون بشي ما 
لم محادئهم به آولا » وبدرسون على بده علم الترحيد الذي صنفه » لكن يدرسهم 
درماً خاصاً في علس على حدة » . ال یی 


سس سسس 
شت رن 


۱۰۰ 


ود نادند لق طفق ادرعیت 


تغيرت الدرعة بعد هحرة الشبخ الا تغيراً كاملا » وقد نستطيع تلخص 
مظاهر هذا التغير با يأني : 

أولاً - ابطل" الاسلوب « العشائري » الذي كان "مک به الناس » وحل عله 
حک" نظامي » مدني » دستوره الإسلام . 

انا - ابطلت الإخاوة » أو « القانون »» وأصحت موارد الدولة هي الوارد 
الشرعة من الزكاة والغنائم » ونحوها من الوارد التي أحلبا الله . 

وكان الناس بسمون رجال الأمير الذين بأخذونمنهم الأموال مكاساً وعشارا» 
ولا دخلت الدرعبة في الدعوة صار الأمير برسل « العال » لقبض الزكاة وخرص 
الثار . 

الا - آقم قضاة لفصل الخصومات بين الناس بالق » و تعد القرة حکماً في 
اخلافات التي تقوم بين الناس » وبذلك تنعم المبور بنعمة الأمن والاستقرار 
والعدل » وكان عر وما منبا ‏ لأن القوي كان يعتدي على الضعیف ویاخذ مه ما 
آراد » فلا يحد من يشكر إله ليرد عليه حقه . 

رابع - نشطت حر التعلم نشاطاً عظيماً»وتولى الشيخ بنفه مهمة التدريس 
والإشراف على المدرسين في الدرعية » وني سائر البلدان الني تنض م إلى الدعوة » 
فأصبحت الدرعية « مدينة جامعية » » يتوافد إلا الطلاب من کل مكان » ويجتمع 


لپا العاماء من مختلف البلدان . 

قال الفقي: « كان من آمم ما خدم به ااشخ ابن عبدالوهاب الناس» آن رفع عن 
قاوهم غشاوة الجبل .. فحارب الأمية بکل ما استطاع من قوة  »‏ وکان بازم کل 
واحد من آتباعه تعلم القراءة والكتابة مها كانت سه » وميا كانت منزلته » حى 
كان الأمراء بقرآون مثل بقمة الناس » فصار منپم العاماء الدرسون » کالامام 
سعود الکبر » . 

وكان تعليمه إناهم بتعلم كتابة القرآن وحفظه » كا یصنم مع صبة الکاتب» 
ثم وضع الرسائل السبلة العبارة » القريبة إلى عقول البسطاء » في بيان التوحيد . 

وکان بازم الناس أن حفظوا القرآن  »‏ بطالعوا هذه الرسائل ومحفظوها » 
فکان ذلك من آقری الأساب لانتشار هذه الدعوة وسرعة انتقاها إلى ما وصلت 
اليه من بقاع الارض . 

وذلك طبعاً كان يستند إلى سيف آل سعود ونصرمم . 

خاماً ‏ حمل الناس على تنفذ أوامر الدين والانتهاه عن نواهه » وكانوا 
"بکرهون بالقوة على حضور الصلوات في الجوامع . 

ويقول ابن بشر : « اجتمع الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن أصل 
الاسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتم! ومعاني قراءها › وتعامبا الصغير 
والكبير » والقارىء والأمي » بعد أن كان لا يعرف إلا الخصائص» . 

وانتفع بعامه آهل الآفاق » لأنهم يسألون مما یامر به وينبى عنه » فقال لهم : 
بأمر بالتوحيد وینبی عن النکر » ويقال هم : إن أهل نجد بقتونع لذلك. فانتبی 
أناس كثير من أهل الآفاق بسب ما مععوا من أوامره ونواهه ؛ وهدم المامون 
ببركة عامه جميع القباب والمشاهد التي پنست على القبور وغيرها من جميع المواضع 
الشر كبة »ني أقاصي الأقطار من الم مين واليمن وتهامة والأحساء ونحد وغير ذلك» 
حنى لا تجد في جميع من شملته ولاية السامین الشرك الأصغر فضلا عن غيره » حاسًا 
الرياء » الذي قال فيه الني (ص) « إنه أخفى من ديبب النمل على صفاة سوداء في 
ظلة اللبل » 


وأمر جمبع آهل البلدان من أهل النواحي » يسألون الناس في الساجد کل بوم» 
بعد صلاة الصبح وبين العشاین عن معرفة ثلاثة أصول » وهي : معرفة أله » 
ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة أركانه» وما ورد عليما من الأدلة من القرآن»ومعرفة 
مد (ص) . ونسبه ومبعثه وهحرته وأول ما دعا إله » وهي : « لا إله إلا اه » 
ومعرفة معناها » والبعث بعد الوت » وسروط الصلاة » وأركام ا وواحماتها 
وفروض الوضوء ونواقضه » وما يتبع ذلك من تحقيق التوحيد » في أنواع العرادة 
التي لا تنبغي إلالله » كالدعاء والذبع والنذر واوف والرجاء والخشية والرغبة 
والرهبة والتوكل والإنابة » وغير ذلك . 

سادساً ‏ حل الماد لإعلاء كامة الدين » حل ااخارات العشائربة القدية » التي 
كان يقصد منبا جرد السلب والنبب والعدوان . 

وبقول هوتما :« إن الشبخ كان بشرف على تعلم الناس فن استعمال الأسلحة 

وبقول ابن يشر وء ان الخ كان يرز اوش وییعث السرايا » هل يل 
eS‏ 

سابعاً - أصبحت‌الدرعبة مر کزاً للدعوة» ينطلق منه الدعاة» وترسل الكتب »> 
وتاأتي اله الوفود والضوف » وكان الشبخ بقوم باستقبال الرافدين وإ کرامپم » 
وقد بتحمل الشخ من ماله الخاص » أو يستدين أحاناً » للانفاق على ضوف 
الدرعة . 

وقد جاء الى الدرعة عدد غير فلل من أنصار الشبخ وتلامذته » الذين ۸ 
يستطيعوا البقاء في بلداهم لظلم متغلبتها » أو طلبا العم عند الشبخ » فكانوا » 
أول الأمر » في غابة الضيق » وكانوا بعماون لبلا ويدرسون نهاراً » ثم وسع الله 
عليبم في الرزق » با بأخذونه من الغنائم » وقد دفع عبد العزيز مرة غنائم احدی 


(۱) ابن بشر 


۱.۳ 


العارك كلها - بعد أن تخل اون عن حقیم فيا - إلى الشيخ » لينفقها على 
طلابه احتاحن . 

لم تكن الدرعة مر كزآ للدعوة فحسب » ولکنها كانت كذلك قاعدة الدولة» 
فأخذت تتسم في رقعتها » وفي عر انما » وفي عدد سکانا» وبدأت تظبر عليها دلائل 


الرخاء » وأصحت « مدينة » » بعد أن كانت « قرية » ۰ 


